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FIERA 


dels‏ لوسف 


يضم متحف الفن الإسلاى بالقاهرة نحفتن متشاءبتين من الزجاج» عبارة 
عن دورقن صغيرين بدنهما CHT‏ الشكل » ولكل منهما فوهة بيضاوية 
الشكل » ينتهى طرفها مجزء صغر مسحوب يكون المصب» ويقابله مقبض 
يتألف من شريط زجاجى ینٹی من أعلاه » ليكون نتوءا Sy‏ عليه أمبام 
اليد عند الاستعال . 


وحمل الدورق الأول رقم سجل ۱۳۱۰١‏ ء وقد اقتناه التحف عن 
طريق الشراء من التاجر موريس شمان بالقاهرة سنة ۱۹۳۵ ( شكل ١‏ ) . 

أما الدورق الثانى فقد ضم لمجموعات المتحف عن‌طریق الإهداء سسنة 
۰ء وسجل برقم ۱٦٢۷۳‏ ( شكل ۲ ) . 

وقد ذكر بسجل المتحف أن الدورق الأول تحمل نصا بانط الكوق” 
يقرأ « عمل أحمد بن هئيدا » ء أما الدورق الثانى فقد اقتصر على ذكر أنه مزين 
بكتابة US‏ ول ينشر أى من هذين الدورقین من قیل ٠ ٠‏ 


Y 


E 
فنجذ‎ SL الدورق الأول بأنه أ كر حالا وتناسبا من الدورق‎ jeży 
SLAM له رقبة لطيفة رشيقة » ومقبضا رقیقا يزيدان من حاله » أما الدورق‎ 
je فرقبته قصيرة » تعطى للبدن شكلا مخروطيا » ومقبضه آکر سمكا » و‎ 
بعروة للتعليق فى أعلى البدن. وحمل كل من الدورقن‎ N 
: سطرين من الكتابة الكوفية البارزة‎ 
ومن دراستنا ماعن التحفتن آمکننا أن نتبين فيهما مثلن جديدين من‎ 
مجموعة متشامة من الدوارق عددها أربعة » وكلها ذات بدن کبری ومنفوخة‎ 
صحيفة‎ UD. S. Rice هذوالمجموعة الىقام بنشرها الأستاذ رايس‎ — SUN 
¿(VIA ye) الجمعية الأسيوية الملكية بلندن سنة ۱۹0۸ م‎ 
“Journal of the Royal Asiatic Society” 
وقد نشر الأستاذ رایس فى محثه هذا دورقا ى متحف الفن مدینة تولیدو‎ 
بولاية أوهايو الأمربكية » وذكر أنه مطابق فى كتاباته وزخارفه لدورق‎ 
(A. Churchill) تشرشل » بلندن‎ : ۱١ آحر كان حفوظا فى مجموعة أسرة‎ 
وقرر الأستاذ رايس أن هذين الدورقین لابد وأن يکونا قد نفخافی قالب‎ 
cee واحد » وكذلك ذكر أن الدورق المحفوظ عتحف التروپولیتان‎ 
(Ernst Kofler) مطابق لدورق رابع حفوظ ق جموعة السيد و آرنست کوفار»‎ 
حجما من‎ I عدينة لوسبرن بسويسرا » وأنہما نفخا فى قالب مشابه آخر‎ 
. القالب السایق‎ 


كنا قرأ السطر JE « dtl‏ طيب ( طلب ) بن أحمد بن مسی 6 ۔ ۱ 


u. (1)‏ دماند : الفتون الاسلامية ( تر خة أحمد عیسی ) ص ۱۹ ء القاهرة ۱۹۵۳ 


سس Ó‏ سس 


آما عن الس‌طر الأول فلا حلاف على الکلمتن و مما سل » نجدهما 
واضحتن على حفى متحف JAN‏ الاسلای » يليهما كلمة « الامبر » bid‏ 
مقسومة نصفين > يفصل بينهما الط البارز الفاصل ga ov‏ القالب على 
أحد الدورقن ء Lo‏ نجدها ALIS‏ على الدورق الآخر رقم سجل ۱۳۱۰4 :۱ 
وئتکون الكلمة الأخيرة من أربعة حروف عکن قراءما « بيعة ء ولا 
كان المتبع وما نتوقعه داعا بعد عبارة « ما عمل للامبر » أن نجد امہ ء Op‏ 
هذه الكلمة الأخيرة تصبح اما واضحا إذا أضفنا إلى وا حرف و راء ٤ء‏ 
فتصير « ربيعة » ( أشكال رقم ١ء‏ ۲ ) » ولعل حرف الراء هذا قد سقط 
سهوا من قام حفر القالب » ورعا يكون الصائع قد تعمد عدم تكراره بعد 
حرف الراء الأخيرة فى كلمة « الامر » ء ونقرأ ا حرف الآخير من هذه 
الكلمة الرباعیة حرف cela p‏ منتهية » بدلا من قراءما حرف دال » coop‏ 
کا فعل الأستاذ رايس فجعلها « ببغدا » وآفثرض وجود حرف ود» ثانےة 
بعد حرف الألف ء وأن هذه الدال الأخيرة رعا تكون قد فقدت بين نصى 
القالب » وكذا رجح قراءة هذه الكامة « ببغداد » : ویدو أن الأستاذ رایس 
قد اعتمد على الدورق الذى كان فى حوزة « أ . تشرشل + بلندن » والذی 
اشيراه بعد ذلك السيد ارنست کوفار بلوسبرن وضمه إلى زميله الشابه 
فى مجموعته » وقد تفضل السيد كوفار بزویدی بصور تفصيلية » وصورة 
الب gar‏ للنص e‏ وتبينت وجود خط رئیسی بارز e‏ بعد هذه الكلمة 
الرباعية ی السطر الأول ء ولعل هذا LEI‏ هو الذى دفع الأستاذ رايس إلى 


وضع حرف و آلف » بعد الدال الأول : 


— | س 


ولكن هذا الحط الرأسى ath J‏ حرف الألف لانجده فى باق الدوارق 
من هذه ارد ولعله وضع هنا الأ الفراغ > وذلك لقلة عدد كامات 
النص العلوى عن النص السفلی : 

وهنا يرز السؤال من يكون الأمبر ر بيعة هذا ؟ وعقارنة أسلوب الكتابة 
وأشكال الحروف على هذه الدوارق عثيلتها على العملات وصاج N‏ 
الزجاجية من العصر الطولونی نجد على بعض هذا النوع الأخير عبارة « مما 
أمر الأمير dal‏ بن طولون » وعلى بعضها الآخر اسمه فقط مسبوقا بلفظ الأمر 
بعبارة « الامر أحمد ع des‏ صنجة أخرى نجد امم ابنه « الأمير خاروية c ٠‏ 
اذا تأملنا أشكال الحروف عل مجموعة دوارقنا هذه نجدها مطابقة لاسلوب 
اط وأشكال الحروف من هذا العصر Lal‏ 


.ولذا نعتقد أن هذه المجموعة من دوارق الشراب تحمل اسم أحد أمراء 
الدولة الطولونية فى مصر هو الأمير ربيعة بن أحمد بن طولون الذى كان La‏ 
حياة الترف والتنعم حتى كانت ثورته على ابن أخيه هارون بن خمارويه › 
۱ ومقتله i -¢ ۸۹۲٦ A‏ 


lel‏ السطر ge‏ على دورق متحف الفن AN‏ السابق ال کر فیمکن 
قراءته « عمل نصير بن أحمد بن هیم(؟) » (شکل )ء ولعل الأحرف الى 
تنتهى ما الكلمة الأخيرة تحتاج لبعض التحقيق » أما بای العبارة فتبدو 
واضحة » وهی تدل على اسم الزجاج » أو صانم القالب : 


)1( زودف کل من الأستاذ الد کتور إرنست جروبه و الانسة مارلین جتکیاز مشکورین 
بمجموعة من الصور التفصيلية ¿ssl‏ ات متحف ابر وبوليتان c‏ دق ۳ 
(X. 121. 191 )‏ . 

(Y)‏ من أمتلة tle‏ الصنج الصنجتان برقی سجل ۱۸۵۲۵ 6 ۱۸۰4۷ عتحف الفسن 
الاملامی بالقاهرة » الأولى بامم أحمد بن طولون وعل الثانية عبسارة و الأمير خاروية » . 





-y 

ولقد قرأ الأستاذ رايس الاسم الأول « طيب أو طلب » » بالرغم من 

أنه لاحظ وجود حرف شبيه حرف اللام قبل هذه الكلمة على الدورق الأول 
عجموعة آرنست کوفلر . 


ويضم متحف الفن الاسلای بعض فطع من الزجاج عليها امم صانعها 
+ عباس بن نصير » يرجح أنها من العصر الفاطمى c‏ وهنا يمكن أن نتساءل 
عن صلة قرابة ہن هذا الزجاج وصانع هذه الدوارق الحميلة ‏ نصير بن Jal‏ 
ابن هی »۰ ۱ 


سجل ۱2۸4۱ ۰ ۱۹۷۳۷ ) » وقطعة ثالثة فى إحدى الجموعات الخاصة 
۱ ۱ ۱ ف 
بالقاهرة ( شكل (o‏ عليها DUS‏ بارزة عتومة نصها و عمل pat‏ 6 بنقس 


الزجاج» ما يويد نسبة هذه المجموعة إلى مصر وليس إلى الشام أو العراق» کا 
كانت تنسب حى ES‏ 0 





: لام : الزجاج فى العصور الوسلی ص ۱۱۷ لوحة رتم ه »زكى حسن‎ )١( 
كنوز الفاطميين ص ۱۸۳ . ويضم متحف الفسن الاسلامى ثلاث قطع عليها أمم هذا‎ 
+ ۱۵9۷۹ ۱٢۹۸ ۲ ۷ أرقام سجلها‎ (La 

LS (Y)‏ تحمل بعض صنج السكة الزجاجية منة فجر الاسلام سم « مصر .» خط 
كوق سيط ككان لصناعب]. أنظر عبد الر ge‏ فھمی : الشارات المسيحية على السكة الاسلامية 
لوحة ۸ شكل ۲۳ » ۲4 ۰ ص ۳۰۳ Al:‏ اثالث للاثار فى البلاد العربية فى فساس. 
التاهرة : ١٦4٠م‏ . o ۱ ٠.‏ ۱ 


. (۳) م . س . ويمائه : المرجع السابق ص ۲۲۱ . 


— A — 


ويعرض متحف الفن الاسلای هذين الدورقين ى المحزانة رقم CN)‏ 
بقاعته الرجاج رقم (1D)‏ 

ود يضم متح افن الإملاى قطة أخرى من اجاج ذى راد 
فريدة فى با (رقم سجل ۱۲۷۳۹٦‏ ) تعتر أقدم قطعة موژرخة وه ی SE‏ 
قاع إناء صغير ء مزخرف بأسلوب الریق العدنی ( قطر هره سم - ارتفاع 
e ۷‏ ) تزينها هيئة وريدة-ولها نص دائرى من الكتابة الكوفية حروف 
بسيطة قرأته « مما عمل ى طراز الفيلة عصر سنة ۱۸۳ » ( شكل 4 )ء ونلاحظ 
أن آرقام هذا التاريخ المجرى مکتوبة بالأرقام القبطية » ويقابل هذا التاريخ 
سنة WA‏ م. ومحیط gadh‏ بقية زخارف نباتية باللونين الأصفر والبنفسجى 
الداكن »وقد ساعد على تحقیق التاريخ خاصة الرجوع إلى وثائق الر دی 
ll‏ ية بدار اکب رق ف ا آستاذنا Dan ye ca gol‏ » ونلاحظ آنه 
قد استمر BIS‏ التواريخ افجرية بالحروف القبطية فى بعض الوثائق فى مصر 
دج العصر اتی 

ویقع هذا التاريخ الذى تسجله هله الوثيقة الزجاجية ( سنة c (AVN‏ 

ق عهد وال مصر محی بن داود بن دود اخرشی > وكنيته أبو صالح c‏ 
وقد تولى إمارة مصر من قبل الحليفة العباسی الهدی فی الفترة من ذى الحجة 
سنة VAY‏ ه إلى ٠١‏ المحرم سنة Sa ١55‏ 


)1( نشرت هذه التحفة لاول مرة ف مقالنا عن و الزجاج ۾ ضمن موضوعات الاهرام 
الخاصة عن القاهرة — صحيفة الاهرام عدد ۲۲ ینار 4۹ء . 

(۲) أوراق البردی السربية ج ‏ ص ۱۷۳ ۰ CAVE‏ رقم abide TETELE‏ 
ج ٤‏ وثيقة ۲٢٢‏ لوحة ۳ سطر (ه) > لتحقيق رقم ( ستين ) .و انظر كذلك عبد الرجن فهمی : 
الشارات السيحية و الرموز القبطية (الرجع السایق ) لسوحة رق (۹) 
نعلا عن.: ).1926 (A. Mallon: Grammaire Copte,‏ 

(a0 5 مورخ‎ Shale VAN ٤ ١50 السابق ج٣ ص‎ a : جروهان‎ (1) 

(ف) ذكر زامیور ف و ga‏ الاسرات الما قة فى التاريخ le AM‏ ص ۳۹ 
هامش (ه) أن اسم هذا الوالى يحتمل أن يكونيحوين سعيد » کا ذكر الطبری ج٣‏ ص 4٩۳‏ . 


ويذكر المقريزى ( الحطط + ١‏ ص ۳۰۷) عن هذا الوال أنه كان من 
آشد الناس وأعظمهم هيبة وا کتر هم عقوبة » فنع من غلق الدروب JA‏ 
ومن غلق ا حوانيت حى جعلوا عليها شرائح القصب انع الكلاب ء ومنع 
حراس ا لحمامات أن مجلسوا فيها » وقال من ضاع له شیء فعلى آداوژه » فکان 
الرجل يدخل الام فيضع ثيابه ویقول يا bi‏ صالح احرسها e‏ فكانت ا حال 


عل هذا مدة ولاته . 


مكان الصناعة أيضا فی النص « فی طراز الفيلة عصر » ولعل أرجم التفسرات 
هذه العبارة هو « مصنع الفيلة » بالفسطاط c‏ ولا كان النص غر منقوط 
فيمكن قراءة الكلمة على عدة وجوه:منها « الفیلة » أو « الفيلة » جع فيل . 
- 1 . )1( 
وتحدثنا المراجع عن و دار الفیل» الى كانت من اهم دور الفسطاط وكذلك 
نعرف « جامع الفيلة » الذى بناه الأفضل بن بدر SU‏ فا بعد سنة EVA‏ ه 
بسطح الحرف المطل على بركة الحبش» وى بذلك لوجود تسع قباب فوقه» 
فى جانبه LA‏ كانت تبدو بشكل الفيلة لمن يرى المسجد من بعیدء ذ کر هذا 
V) ۱‏ 2 . 1 : 

القریزی ق حدیثه عن الحوامع » م نجده يشير ad]‏ بعبارة آخری فى ا حدیٹ 
عن إنشاء ال صد ( الرصد ) فیقول « ..:. فأحمعوا على سطح ارف بالمسجد 
ee psi alal y wll‏ 

)1( الكندى : الولاة والقضاة ص EVE‏ » ۰۰۳ 6 ۵۰۹ . كانت هذة GY shal‏ عبانه 
مول الأمير مسلمة بن خلد الانصاری » وذكر محمد رمزى : القاموس الغراق . > 
البلاد المندرسة ص ۱۵۲ © LI YoY‏ كانت عل بر کے قارون واشراها کافور 
الاخشيدى من حبس بى مسكين ( جنان بى مسكين ) » وموقعها على سكة المابح من الهة 
الشمالية ما جنون البغالة بالسيدة زینب . کا ذكر أيضا أن هذة الدار هی غير ودار القيلة» 
الى أنشأها خاروية على حافة بر كة الفیل حيث شارع نور الظلام الاث . 

. ۲۸۹ زی : الطط + ۲ ص‎ all (y) 


نے جا ہے 


Ds لفظ « الغيلة » هذا كان بطلق على المكان أبضا ی هذا‎ Jali 


) منطقة ارف ) وليس فقطتشبيها للقبا Je‏ جامع الأفضل بشکل ەالفیلةہ 
ظ ولعل لفظة و الفيلة ٤‏ اختصار أو تحریف لاسم بلدة « فيلس » القسدعة 
عصر الوسطی الى جاء ذكرها ق وصف رحلة العائلة المقدسة ببعض الاماکن 
بصعید مصر . يقول المقريزى « .... ثم آنهم ساروا من الاشمونین » وأقاموا 
بقرية تسمى « فيلس » مدة أيام » مم مضوا إلى مدینة تسمى « قس وقام ٤‏ ء 
وهى الى يقال ا اليوم « القوصية » ( خطط ج ۱ ص ۲۳۱ ) US:‏ جاء 
فى (القاموس I ALI‏ ) ذكر « كفر الفيلة » كأحد كفور « الربا الكبرى » 
الأشمونن . كذلك ذكرت مدينة « فيلوتريس » وهی من المدن الندرسة الى 
آنشئت بالفیوم ى عهد البطالسة > وإن كان هذا الافتر اض الأحر يستابع 
أن تعى كلمة « مصر » الى تلى كلمة « الفيلة ٤‏ مصر كلها ولیست مدینه 
افسطاط » والعروف أن منطقة الأشمونين هذه كانت ذات شهرة قدعسة 
dal‏ صناعة الزجاج قبل الاسلام . ۱ 

ومن القراءات ذات العی هذه الكلمة آیضا « القبلة » وتذ کر ف امراج 
ul‏ ية لتدل على الكعبة الشريفة أو الانجاه المبا ( الاتجاه الحنونى الشرق ) 
جاء نی ذكر مدائن أرض مصر بانلطط « ومن كور القبلة كرى الحجاز 
وهی كورة الطور وفاران وكورة راية والقازم وكوره أيلة وحيزها وه‌دین 


(1) un 
Ü. CA y وحرھا م كورة ردا‎ el و اسلور‎ AS و العو‎ 





)1( محمد رمژی : القاموس ا غرای . اللاد الحالية + ۳ ص ۱۸ سئة ۱۹۱۰ - 
و تعلق لفظ ( الفيله ) بفتحتين على الفاء والياء  pis‏ هذه اللدة حاليا مک wi sul‏ عدر ية المنيا. 

(۲) المرجع السايق + ١‏ ص 44" . 

)1( المقريزى : الطط ج١‏ ص ۷۳ . 


س ١1١‏ س 


1 نستعمل كامة Lal «aldi‏ ععی le‏ الحامع و US‏ سابع و جود 
مصنع QA‏ كان حمل هذا الاسم (طراز «Lal‏ وسبت ال ‚all als‏ 
« ما عمل فی طراز الخاصة » أو العامة عدينة . . : . AUS‏ 


وتبق الاشارة إلى GAT‏ هذه القطعة الزجاجیه عتحف الفن الاسلای 
فى اثبات استخدام أسلو ب الر بق المعدنى المتعدد الالوان على الزجاج 3 هذا 
الوقت المبكر من القرن الثاتی امجری ر الثامن البلادی ) ويرجح هذا 
الدليل كفة مصر فی السؤال الذى كان sa p‏ منذ مدة طويله عن del‏ 
أسلوب الزخرفة بالطلاء العدنی على الزجاج والحزف c‏ هل موطن هذا 
الاسلوب مصر أو العراق أو ایران ؟ ؟ 
وبناء على هذا الدليل نستطيع أن ننسب إلى مصر غفا حيلة من 
الزجاج ذى الر یق العدتی عير علهابالفسطاط آخرها الكأس الزجاجية الحميلة 
ذات الریق اللعدنی الى عثرت عليها بعثة مركز البحوث الامريكى بالقاهرة 
ی حفائرها عنطقة الفسطاط عام۱۹۲۵ والی تحمل eal‏ الامر عبد الصمد بن 
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)1( جورج اسكائلون : de‏ الاثار „Archaeolopy,‏ + ۲۱ ص 190 وشکسل 
علوت مقابل» یویتسنۃ۱۹۹۸ء. الكأس محفوظ متحف الفن الإسلاى بالقاهية برقم SE‏ 4 ۲۳۲۸ ۰ 
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